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ملخص
یكاد یكون هذا الصّراع الواضح بین التراث والحداثة سمةً تمییزیةً في الممارسات العربیة المعاصرة للعلوم الإنسانیة، وتمثّل 

إذ على الرغم ممّا قدمته من . بالضرورةاللّسانیات إحدى تلك الفروع التي طالها هذا الصراع، فأثّر في منطلقاتها ونتائجها
مناهج ونتائج جعلت ثلّة من الدارسین العرب یقتنعون باتخاذها منهجًا علمیًا مناسبًا لدراسة اللّغة العربیة وحلّ مشكلاتها 

.لدراسة اللّغة العربیةالاعتمادها منهجًا أوحدً الحدیثة، فإنّها لم تلق التقبل التام من قبل بقیة الدارسین

.خطاب، لسانیات، تراث، حداثة، مرجعیة فكریة، قراءة:الكلمات المفاتیح

Intellectual references in the contemporary linguistic Arabic discourse

Abstract
The evident conflict between tradition and modernity is hardly to be a distinguishing trait in
the Arabic practices of contemporary humanities, linguistics is one of  those streams touched
by this conflict; which has, compulsory, affected its premises and its results. Although, it
contributes for a wide range of Arab scholars who have been convinced that such linguistic
methods and results could be adopted as a scientific approach suitable for studying the
Arabic Language and solving its modern problematics. It was not able to receive the full
acceptance by the rest of these scholars because of its dependence on a unique approach in
terms of Arabic language studies.
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Références intellectuelles dans le discours arabe contemporain
Résumé
Le conflit évident entre tradition et modernité est devenu presque une caractéristique
discriminatoire des pratiques arabes contemporaines dans le domaine des sciences humaines.
La linguistique a été affectée par ce conflit qui ne cesse de toucher ses prémisses et résultats.
En effet, bien qu’elle contribue pour un grand nombre de chercheurs arabes  convaincus  que
ces méthodes et résultats linguistiques pourraient être appropriés pour l’étude de la langue
arabe pour la résolution de ces problématiques modernes. Elle n’a pas pu avoir toute la
pleine acceptation du reste des chercheurs, à cause de  son adoption comme une méthode
unique pour étudier la langue arabe.

Mots-clés: Discours, linguistique, tradition, modernité, référence intellectuelle, lecture.
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:توطئــة
حداثة الغرب وتراث العرب القدامى، لیبني انطلاقًا : یتغذّى الفكر العربي المعاصر على معینین أساسیین هما

ممّا یقدّمانه من منطلقات فكریة وإنجازات علمیة وعملیة أنواعًا عدیدة من الخطاب، علمیًا كان أم أدبیًا أم دینیًا أم 
یتفرّع وفق المرجعیات الفكریة التي توجّه عمله إلى أصناف تجمعها كلّ واحد من هذه الخطابات..فلسفیًا أم سیاسیًا

. نقاط وتفرّقها أخرى، ما یحقق توافقًا بین بعضها وتقابلاً بین بعضها الآخر
یعدّ الخطاب اللّساني شكلاً من أشكال الخطاب العلمي، وهو بذلك، وبتحقیق التعدّي الریاضي، جزء لا یتجزّأ 

.ام، ما یعني خضوعه بالضرورة لذات المنطلقات التي توجّه عمل هذا الأخیرمن الخطاب العربي الع
:اللسانیات والواقع العربي-1

یمكننا التسلیم بدایة أنّ انتقال اللسانیات إلى الثقافة العربیة الحدیثة نتیجة من نتائج الاحتكاك الحضاري الغربي 
إلاّ من نافذة اللغات ) أي اللسانیات(معرفة هذا العلم الجدید لا یمكننا نحن العرب " العربي، وبناء علیه، فإنّه 

الأجنبیة الإنجلیزیة أو الفرنسیة، ذلك أنّه للحق وللتاریخ وإنصافًا للعلم والعلماء لا یمكننا إلاّ أن نعترف بأنّ 
.)1("اللسانیات هي محض العقلیة الغربیة التي أنتجتها

إلى لحظة انتقاله وتقبّله على ) فردیناند دوسوسیر(لغائب الحاضر إنّه علم غربي منذ لحظة نشوئه على ید ا
ولاشكّ في أنّ هذا الانتقال لم یكن قفزة لسلعة أو آلة حدیثة أو حتى علاجًا لمرض . مستوى الثقافة العربیة الحدیثة

الوقت ذاته ینبع من في ما، إنّه علم ینتهي عند سمة تمییزیة بشریة فیمثّل بذلك بؤرة اشتراك یقبلها الجمیع، ولكنّه 
صلب الاختلافات القائمة في صور تمثّل هذه السمة التمییزیة، وهو ما یجعل من عملیة تقبّله مسألة مرهونة بفهم 

.المتلقي وخلفیاته الثقافیة وربّما صراعاته الوجودیة أیضًا
هذا المقصد لم یكن حكرًا على إنّ البحث في اللغة یعني البحث في أهم مقوّمات الذات البشریة، ولاشكّ في أنّ 

ومن حذا حذوه، وإنّما هو مطلب عتیق، سعت إلیه الثقافات البشریة على اختلاف توجّهاتها؛ كل یرید ) دوسوسیر(
فهم لغته واكتشاف قوانین عملها، كلّ یرید رسم خصائصها لحفظها، كلّ یرید نقلها لإثبات ذاته، وما الثقافة العربیة 

.لثقافاتإلاّ نموذج من تلك ا
:إنّ الحدیث عن ملابسات هذا الانتقال یقتضي منّا طرح جملة من الأسئلة المهمّة

اللسانیات؟: كیف تلقّت الثقافة العربیة هذا التخصّص الجدید-
ما مدى استیعابها للسانیات الحدیثة؟ وما طرائق استثمارها؟-
هل التبس التلقي العربي للسانیات ببنیة فكریة سابقة؟-
وكیف انعكست هذه الوضعیة على بنیة الخطاب اللساني العربي؟-

اللساني العربي رغم مرور أزید من نصف قرن على تشكّله فإنّه لم یبلغ بعد تلك )2(نشیر هنا إلى أنّ الخطاب
وقّعًا الدّرس اللساني العربي الحدیث لم یعط بعد كلّ ما كان مت".. ه بلوغها، ذلك أنّ یفترض فیالمكانة التي كان 

إنّ هذه الوضعیة، وضعف صلة اللسانیات بالواقع العربي بشكل . )3("منه على غرار ما حدث في ثقافات أخرى
عام، وعجزها رغم ما بلغته من تطوّر عن وضع حلول ناجعة لعدد من المشاكل اللغویة التي یعیشها الواقع العربي 

وتزداد تأزّمًا في إطار ازدواجیة معالجتها، إنّها، ولارتباطها في الیوم، إنّما تنبع بالأساس من ازدواجیة النظر إلیها، 
في العالم العربي ذلك ".. التصوّر الثقافي العربي بالاستعمار من خلال الاستشراق وتشجیع اللهجات، ما تزال 
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لمعرفة موقعنا من -ولو فضولیة -المجهول الذي یثیر فینا ریبًا وشكًا، وتوجّسًا وخوفًا، أكثر ممّا یثیر فینا نزعة 
.)4("واقع الثقافة، والعلم، والمعرفة في العالم

لم تسمح بعد ببناء تصوّر دقیق -التي یمكن وصفها بأنّها لم تكن قصیرة -من هنا، فإنّ المدة المنقضیة 
مازال علمًا غریبًا على جمهور المثقفین في الوطن العربي،".. وموضوعي بخصوص هذا العلم الوافد، الذي 

آفة من آفات -لاشك-فضلا عن جمع غفیر من القائمین على تعلیم اللغة العربیة في المدارس والمعاهد، وتلك 
، حالها في ذلك حال بقیة العلوم الإنسانیة الحدیثة التي تعاني عجزًا )5("انفصال الجامعات العربیة عن مجتمعها

أحایین كثیرة إلى استیراد الحلول من واقع آخر، وهو ما في الجمع بین التنظیر والتطبیق بأرض الواقع، فتلجأ في 
وهكذا فإنّ ضعف المردود العلمي للعلوم الإنسانیة بشكل عام واللسانیات بشكل خاص . یضعها في إطار الأزمة

ذلك تلقّن لكن بكیفیة مجرّدة فینتج عن(...) أوّلیات هذه العلوم "في الثقافة العربیة المعاصرة إنّما مردّه إلى أنّ 
فمازالت جلّ المؤلفات غیر التقلیدیة تلخیصًا لمبادئ العلوم، أمّا البحوث التطبیقیة . ذهنیة غیر مرتبطة بالواقع

، وكأنّ العربي الیوم یخاف تفكیك واقعه، وبالتحدید، یخاف الغوص في شخصیته وبنیتها )6("المیدانیة فمازالت قلیلة
لعلوم الإنسانیة واللسانیات واحدة منها، إنّما تتّخذ الإنسان موضوعًا لها، وآلیات عملها وعقدها ومشاكلها، ذلك أنّ ا

كونها تفتقد ".. وممارساته وقیمه ومؤسساته وتنظیماته، وهي على المستوى العربي تعاني قصورًا ونقصًا واضحًا، 
یًا وسیكولوجیًا وإثنیًا لأهمّ عنصر یتطلبه هذا الضرب من المعرفة ألا وهو دراسة الواقع المعطى لغویًا واجتماع

رغم -من هنا، سنقول إنّ هذه العلوم لم تحقّق بعد ما هو مطلوب منها عربیًا، وذلك لكونها . )7("وانثروبولوجیًا
وأسوأ ما في الأمر . لم تتخطّ بعد مرحلة الترجمة والتنظیر-بعض المحاولات التطبیقیة الجادة في مجال اللسانیات

ین أنصار الفكر العربي القدیم وأنصار حضاري ب-محاولاتها الإسقاطیة، وما یتولّد عنها من صراع أیدیولوجي 
الفكر الغربي الحدیث، وهو صراع لم تسلم منه اللسانیات بدورها، ذلك أنّ قراءة في الظروف المنشئة لخطابها 

الأنا العربي الإسلامي، ): الآخر/ الأنا(جو ثقافي عام تحكمه ثنائیة ".. أنّ الدّرس الصانع له قد نشأ في تظهر 
.)8("واللسانیات العربیة، هي بالضرورة، نتاج هذا الإشكال الثقافي ومظهر من مظاهره. المعاصروالآخر الغربي 

: إشكالیة التراث والحداثة في الثقافة العربیة المعاصرة-2
الإشكالیة الرئیسة للفكر العربي الحدیث والمعاصر بما تقدّمه من تحاور بین یمثّل موضوع التراث والحداثة

وتطرح هذه القضیة في الثقافة العربیة المعاصرة بشيء من الحساسیة، لینتهي . ضر والمستقبلالماضي والحا
لا یتجزّأ من النموذج افریق یدعو إلى تبنّي القیم العصریة التي تشكّل جزءً ... "النّقاش فیها إلى توزّع الآراء بین 

الحضاري الغربي؛ وفریق آخر یدعو إلى التمسّك بقیمنا التراثیة وحدها، وفریق ثالث یلتمس وجهًا أو وجوهًا 
محمّد عابد .ویشیر د. )9("للتوفیق، الأمر الذي یعني محاولة التخفیف من وقع هذه الازدواجیة على الوعي لیس إلاّ 

حة هنا، لیست في الاختیار بین طرفي هذه الازدواجیة ولا في تحقیق مسعى الجابري إلى أنّ المشكلة المطرو 
هذه الازدواجیة التي یمكن قبولها على صعید الواقع . التوفیق بینهما، وإنّما هي في ازدواجیة الموقف منها

اة الروحیة الحیالاقتصادي والاجتماعي والسیاسي والتعلیمي، في حین یبقى الرفض حكمًا ملازمًا لها على صعید
.)10(والفكریة

ینوبما أنّ الخطاب اللّساني جزء من الخطاب العربي العام بوصفه صورة ناطقة عن الفكر والثقافة العربی
إنّ تحدید هذه الجوانب . ، فإنّ حدیثاً عنه یستدعي بالضرورة حدیثاً مماثلاً عن خصائص الفكر العربيینالسائد
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الذي یحمل على عاتقه مسؤولیة احتواء المشروع الحضاري العربي، ویمهّد یساعد في بناء فكرة عن هذا الخطاب 
.خصوصیات الخطاب اللّساني باعتباره أحد أصناف هذا الخطاببعض لبناء فكرة أخرى عن 

لذات المنطلقات التي توجه عمل -في عمومه-خاضع العربي ننطلق هنا من فرضیة أنّ الخطاب اللّساني 
لمنطلقات الابستمولوجیة وهو ما یعني خضوعه في إطار إشكالیة التراث والحداثة لجملة االخطاب العربي العام،

:)11(یةتالآ
.ازدواجیة الرؤیا في الواقع العربي-
.سیطرة التّصورات المسبقة، سواء أكانت عربیة قدیمة أم غربیة حدیثة-
.العربي والغربياعتماد المنهج الإسقاطي دون مراعاة الفروق بین الواقعین -
.باختلاف ملامحهغیاب الإبداع في الواقع العربي المعاصر-
.)المستقبل،الحاضر،الماضي(ثلاثیة الحصار الزمني بین -
.     واختلاف السیاقات والأهداف والتجاربمرور الزمنمن رغم على السیطرة النسق المعرفي الجامد -
. الواقعالتطبیق بأرض معیاریة وانحیاز للنظریة على حساب -
.، وهو ما یشجع سیاسة التعمیمأحكام كلیة من معالجات جزئیة-
.سیطرة عقلیة التقلید والاجترار-
.الاستبداد الفكري المؤسس على امتلاك الحقیقة ونفي الآخر-
.تحارب فكري وتراجع عن قواعد الاختلاف-

والمعاصر، وكذا التعامل معها كمسلمات، یشكّل دافعًا إنّ اجتماع هذه النقاط  في الخطاب العربي الحدیث
قویًا للتفرّق الذي تغذیه النظرة الاختیاریة والقراءة التجزیئیة لتاریخنا الثقافي، ولا نقصد هنا الاختلاف البناء الذي 

لهدم والصّراع، وتقوم یؤدّي إلى إثراء الأفكار، ثمّ تكاملها، بل نقصد به تلك المواقف الذاتیة والتعسّفیة التي تسعى ل
، وإنّ )12("تاریخ الاختلاف في الرأي ولیس تاریخ بناء الرأي"إنّه . على الاعتباط أحیانًا أو على الأهداف الخاصّة

یصرفنا عن اكتشاف الكل الذي ".. الانقیاد وراء هذه المنطلقات یشتّت جهودنا ویضیّعها ویزكّي العداء بیننا، و
ذلك أنّه وراء تاریخ الاختلاف والتعدّد والصراع والانفصال یثوي تاریخ الوحدة . یة العربیةیحمل فعلاً الوحدة الثقاف

ولن نصل . )13("وإذن فعلى أنقاض تاریخ الأجزاء الممزّق المتعثر، یجب أن نبني تاریخ الكل. والتكامل والاتّصال
وم لا یحتاج إلى حوار مع الآخر بقدر ما إنّ العربي الی. للكلّ من دون وحدة، ولن تتحقّق الوحدة من دون اتفّاق

یحتاج إلى حوار مع ذاته، والحوار مع الذات لا یعني نقدها لأجل جلدها، بل یعني الوقوف عند حدودها وبیان 
إمكانیاتها، بقصد إثرائها وإفادتها من رصیدها التاریخي من جهة، وتعزیز قدراتها على رؤیة واقعها ووضع الحلول 

الأوّل . الغایة القصوى للحوار مع الذات هو فك حصار الزّمن عن الذات العربیة"ه، ذلك أنّ المناسبة لمشاكل
، (..)حصار الماضي بتقلیده والعودة إلیه، وردّ الحاضر إلى الماضي والسّیر ضدّ عجلة الزّمن ومسار التاریخ 

لتّحدیث، في حین تتعدّد النماذج في والثاني حصار المستقبل والانبهار بنموذجه الغربي وكأنّه النموذج الأوحد ل
، والثالث حصار الحاضر الذي یصعب تشخیصه ومعرفة في (..)الشرق في تاریخنا القومي وفي وعینا الثقافي 

)14(.."أي عصر من التاریخ نحن نعیش؟
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خطاب في عمومهإنّ الخطاب العربي المعاصر ،یمكننا القول،بالنظر إلى هذه النقاط مجتمعةهكذا، فإنّه و و 
ولو حاولنا التركیز على الجانب . ویعكس استعدادًا قویًا للتلقي، سواء أكان للقدیم أم للحدیث،لسلطة التقلیدخاضع

:سنقول إنّ منتجه یعاني،الخطابه الوضعیة فيالنفسي الذي خلّف هذ
.شعورًا دفینًا بالفارق-
.ممارسة النكوص حینًا والتقمّص حینًا آخر-
.روب والتسرعالأسر واله-
.هاجس البحث عن الذات-
.التمزق والانشقاق-
.الازدواجیة وانفصام الشخصیة-

من هنا یبرز تشتت الواقع العربي بین مشكلاته، وبین حلول تقدّمها الحداثة وأخرى نقّب عنها بین 
العربي المعاصر صفحات تراثه، وكأنّ الحلّ لا یمكن أن یكون مصاحبًا لمشكلته في عصرها، وكأنّ الفكر 

على اختلاف مشاربه، یحاول إثبات ذاته وتحقیق الشعور بالرّضا بممارسة النّكوص حینًا والتقمّص حینًا 
وإنّ وضعیة كهذه تخوّلنا وقفة .آخر، وهو ما یجعله سجینًا بین الرّجعیة والتقلید، بین الموروث والمنقول

لعربي المعاصر أسئلة قدیمة وأجوبة لا علاقة لها لماذا یستعید الفكر ا: م مفادهمهخاصّة أمام سؤال 
بالواقع؟ 

أساسیة، تراثیة وحداثیة فكریة ثلاث مرجعیات ومهما یكن الأمر فإنّ هذه المواقف والآراء قد شكّلت
:ي تفصیل ذلكأتوتوفیقیة، وفیما ی
:المرجعیة التراثیة

من افتراض الكمال في المعرفة بالنّص والنّقل، .) (..وتنطلق السلفیة"یعرف الاتّجاه التراثي بالمنهج السلفي،
ولهذا تنتفي الحاجة إلى فكر . بحیث لا یعود للحداثة معنى في لغة حقّقت إبداعها الأكمل الذي لا یمكن تجاوزه

وما یحتاج إلیه المجتمع هو إذن، بحسب هذه النّظرة، جعل الماضي حاضرًا . الآخر وإلى الابتداع معًا
إنّها رؤیة تفسّر اعتقادًا بالكمال من ناحیة وتعكس شعورًا بالخوف من ناحیة أخرى، محقّقة اكتفاءً .)15("باستمرار

ذاتیًا على مستوى الأفكار والعمل، فما نحتاجه، وكلّ ما نحتاجه موجود قبلیًا ولسنا مضطرین لاستیراده ولا لمحاولة 
.إبداعه

:المرجعیة الحداثیة
من افتراض نقص أو غیاب معرفي في الماضي،  ویعوّض عن هذا النّقص أو هذا .. "ینطلق الاتّجاه الحداثي 

والحداثة هي . الغیاب إمّا بنقل ما لفكر ما أو لمعرفة ما، من هذه اللّغة الأجنبیة أو تلك، وإمّا بالابتكار والإبداع
هذا .)16("رفة، من جهة ثانیةإذن قول ما لم یعرفه موروثنا، أو هي قول المجهول، من جهة، وقبول بلا نهائیة المع

لیست اتّجاهًا كلّیًا نحو الارتماء بأحضان الآخر، وإنّما یمكن أن تنبع من الذات العربیة وتتحقّق الحداثةیعني أنّ 
.في كنفها بما تقدّمه من بدائل وقراءات جدیدة لم یطرحها التراث من قبل
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:المرجعیة التوفیقیة
إلى تحقیق نوع من الوصل بین التراث والحداثة، وصل یفتح یسعى الاتّجاه التوفیقيوبین هذا الاتّجاه وذاك، 

. مجالاً جدیدًا لجني الفائدة من كلیهما، فنحافظ على تاریخنا من جهة ونفتح آفاقًا على الحاضر من جهة أخرى
حاضر وضرورة الرّبط وهو ما یطرح أمامنا قضیة التراث والتجدید التي تعبّر عن تجانس الأزمنة، الماضي وال

حتّى لا یشعر الإنسان بغربة عن الماضي أو بغربة عن الحاضر، أو بوضع طبقة من الجدید فوق .."بینهما، 
طبقة من القدیم ممّا ینشأ عنه في كثیر من الأحیان لفظ القدیم للجدید، ورجوع للقدیم كرفض العضو للجسم 

. )17("الغریب
والحداثة ؟ما طبیعة موقفنا من التراث 

صراعًا حادًا تسجّله الثقافة العربیة هناك مهما یكن الموقف من التراث والحداثة، فإنّه یمكننا القول، إنّ 
وهذا ما یجعل الأمّة العربیة مشدودة بعنف، بل ممزّقة بین ثقافتین "المعاصرة بین أنصار التراث وأنصار الحداثة، 

، وثقافة وعناصرهاالمقاومةماتها وبنظرتها للعالم وتزوّد قومها بمقوّماتمتعارضتین، ثقافة تقلیدیة تتمسّك بمقوّ 
.     )18("حدیثة تمارس مهمّة التفكیك والتذویب والإلحاق للثقافات الأخرى

وهكذا، فإنّه لیس صراعًا بین الماضي والحاضر، بقدر ما هو صراع بین الأنا والآخر، بین تحقیق الهویة 
قلال التّام والتبّعیة، وذلك لأنّ الحداثة كما تتجلّى في الرّؤیة الغربیة جزء لا یتجزّأ من نظام واستلابها، بین الاست

.هیمنة كوني، الغرب فیه هو السیّد والقدوة
:س المرجعیات السابقة على بنیة الخطاب اللساني العربياانعك-3

:یینتقبل بسط تفاصیل هذا الانعكاس لابدّ من الإجابة عن السؤالین الآ
ماذا نقصد بالخطاب اللّساني العربي المعاصر؟- أ

تفضي نظرة في المؤلفات اللسانیة العربیة الحدیثة والمعاصرة إلى أنّ عبارة الخطاب اللساني العربي تفهم على 
:أوجه عدیدة نلخّصها في هذه النقاط

.كل ما كتب باللغة العربیة في اللسانیات الغربیة الحدیثة-1
.كل ما كتب باللغة العربیة لدراسة اللغة العربیة-2
.الترجمة العربیة للكتابة اللسانیة الغربیة-3
.كل ما كتب في قراءة التراث اللغوي العربي القدیم-4
.كل دراسة نقدیة للكتابات اللسانیة العربیة الحدیثة والمعاصرة-5

الترجمة والتمهید : ة یمكن تحدیدها بشكل عام فيضمن اتّجاهات أساسی-مع اختلافها-تندرج هذه الرؤى 
والقراءة والنقد والتطبیق، وهي تمثّل بذلك أهم الممارسات التطبیقیة المعروفة على مستوى البحث اللساني العربي 

.الحدیث والمعاصر
فإنّه یمكن وعلى الرغم من قلة المؤلفات العربیة التي تناولت هذا الصنف من الخطاب دراسة ونقدا وتحلیلاً، 

استخلاص بعض المحاولات للتعریف به والوقوف عند أهم خصائصه، إذ یأخذنا التعریف الدقیق للعبارة إلى رسم 
جملة من المؤلفات والدراسات اللسانیة التي ألّفها ".. حدود الخطاب اللساني في الكتابة العربیة المبثوثة في 

نتحدّث هنا، . )19("بنّوا مناهج النظر اللساني الغربي الحدیثلسانیون عرب منذ منتصف القرن العشرین؛ وفیها ت
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تعكسه الكتابات اللغویة التي تستند نظریًا ومنهجیًا للمبادئ التي قدّمتها النظریات اللسانیة في مختلف "عمّا 
.)20("اتّجاهاتها الأوروبیة والأمریكیة في إطار ما أصبح یعرف بـ اللسانیات العامّة

كل كتابة عربیة تعنى بتقدیم مبادئ اللسانیات الغربیة الحدیثة أو مناقشتها أو تحلیلها أو وهو ما یعني أنّ 
مقارنتها أو نقدها أو تطبیقها ، بتنوّع اتّجاهات روّادها واختلافها بین أوروبا وأمریكا شكلا ومضمونًا، منهجًا 

من فترات تطوّر العلم عند الغرب ثلّة وموضوعًا، هي من صمیم الخطاب اللساني العربي، إذ تخصّصت لكلّ فترة
من اللسانیین العرب الذین تأثّروا بأصحابها أو طلابهم، فنقلوا عنهم وترجموا لهم وطبّقوا مبادئهم على المادة 
اللغویة العربیة، وهو ما یحیلنا إلى احتمال إلمام العرب باللسانیات الحدیثة، لیحیلنا بعدها إلى ثراء الخطاب العربي 

خطاب علمي له حدّ أو ماهیة، مادّة أو موضوع " إنّه، أي الخطاب اللساني . عه سواء أكان مقدّمات أم نتائجوتنوّ 
.)21("أو ظاهرة وغایة أو أهداف یودّ تحقیقها من خلال تطبیقاته المختلفة

الغربیة الحدیثة المؤسس على اللسانیات )22(یفهم بهذا، أنّ الخطاب اللساني هو ذلك النّوع من الخطاب العلمي
بما تطرحه من نظریات ومفاهیم ومناهج ونتائج، وینبع أسلوبه الخاص من كنف الموضوعیة ) لسانیات دوسوسیر(

التي یتبناها العلم لرسم صورة حقیقیة عن اللغات البشریة، فضلا عن استثماره رصیدًا مصطلحیًا دقیقًا، یحترم 
.انیة المتنوّعةالفروق المفهومیة القائمة بین المدارس اللس

ولابدّ من الإشارة هنا، إلى أنّ الموقف المنهجي یختلف في الخطاب اللساني من تجربة لسانیة إلى أخرى، 
ویرتبط ذلك بطبیعة الهدف المرجو تحقیقه من وراء الخطاب، ویمكن حصر هذا الموقف عمومًا فیما أشرنا إلیه 

.بیقأعلاه من تقدیم ومناقشة وتحلیل ومقارنة ونقد وتط
ما موقع التّراث اللّغوي من البحث اللّساني المعاصر؟-ب

هل العودة إلى التراث اللّغوي القدیم صنیع خاص باللّسانیات العربیة فقط؟ :بصیغة أخرى
إنّها مسألة لطالما راودت العدید من المختصّین من لسانیي الغرب وشغلتهم، حتى اتّجهوا إلى إعادة تأسیس 

:اتّجاهینل قراءة التّراث اللّغوي القدیم، متّخذین في ذلك هذا العلم من خلا
إقرار أنّ التّفكیر اللّساني "من عبد السلام المسدي منهج القراءة المجرّدة،. ، ویسمیه دینطلق الأوّل منهما-

، وهكذا، یقرأ التّراث اللّغوي )23("الحدیث قد بدأ فعلاً مع سوسیر دون نقض لذلك أو تشكیكٍ في مصادراته الأوّلیة
من أبرز العاملین بهذا المنهج، )نوام تشومسكي(ویعدّ . القدیم وفق مقولات ومفاتیح قراءة الفكر اللّساني الحدیث

الفرضیات المتعلّقة "، حیث یتناول فیه La linguistique Cartésienneاللّسانیات الدیكارتیة : من خلال كتابه
لمخطّطات الذّهنیة الأساسیة الّتي یفرضها العقل على عملیّة تحلیل المعاني وعلى عملیّة بممیّزات الفكر وبا

آراء : فیظهر تقارب نظریّته مع الآراء الفلسفیّة العقلانیة. اكتساب اللّغة من خلال المعطیات المتوفّرة للتّحلیل
لى محاولة إحیاء بعض المفاهیم العقلیّة التي ذاهبًا من خلالها إ،)24("المدرسة الدّیكارتیة وآراء الألماني همبولد

.)Grammaire de port royal1660)25تعود إلى القواعد الفلسفیّة الممثّلة في الاتجاه اللّغوي بقواعد بورروایال 
اعتبار اللّسانیات علمًا ولید اللّحظة مع دوسوسیر، ولتأكید ذلك، یحاول أصحابه ، فیرفضالاتجاه الثاّنيأمّا -

التّنقیب بین أوراق البحوث القدیمة عن نقطة انطلاق حقیقیّة للّسانیات المعاصرة، وقد قدّمت في هذا الإطار 
جورج (وسیر، ونذكر منها كتاب خ للّسانیات قبل دوسأریتّ ، تبنّى بعضها منهجًا تأریخیًا سعى إلى المحاولاتٌ عدیدةٌ 

: R. H. Robins)روبنز(وكتاب ،العشرینتاریخ علم اللّغة منذ نشأته حتّى القرن:Georges Mounin) مونان
.لمحة عن تاریخ اللّسانیات
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سوسیرنقدٍ باطنيٍّ لنظریة"..منهجًا نقدیًا یقوم على ) بنفنیست(و) یاكبسون(عتمد بعض اللسانیین مثل هذا، وا
یاكبسون وهكذا یعمد كلٌّ من. في ضوء نظریات سابقیه، حتّى عدّوهم الرّواد الحقیقیین للّسانیات المعاصرة

.   )26("فتهااإلى فحصٍ نقديٍّ لمقوّمات نظریة سوسیر لینتهیا إلى سلبها كثیرًا من طر وبنفنیست
إنّه رغم تقدیم دوسوسیر بوصفه طفرةً في تاریخ الدّراسات اللّغویة، ارتكزت كلّ الدّراسات ، یمكننا القول،من هنا

اللاّحقة من بعده على مبادئه، واتّخذت منها منطلقاتٍ لها، فإنّ جمعًا من أعلام اللّسانیات الحدیثة لم یكتف 
فاللّغة . لقبول على مستوى البحث اللّغويوهكذا فإنّ مبدأ الطّفرة صعب التحقّق وا. ومنهجهابالتوقّف عند حدودها

منها لم یكن لأجلها في حدّ ذاتها كما یدعو إلیه دراسة عرفتها البشریّة منذ العصور القدیمة، صحیح أنّ الغرض
نتائج معتبرة، شكّلت كالهنود والإغریق والعرب من بعدهم دوسوسیر، ولكنّها مع ذلك حقّقت عند بعض الأقوام 

. دعائم أساسیّة اعتمدها الباحثون فیما بعد
لیست حكرًا على ثقافة العرب اللّغویة وحسب، من خلال هذه التجلیات، أنّ مسألة التأّصیل وهكذا، یتّضح لنا 

ا، فقد أحدث قد طرحت على ساحة الفكر اللّساني الغربي أیضًا، وسواء كان المنهج المتبع فیها اسقاطیًا أم تاریخیً ل
والبحث اللّساني العربي لا یبتعد كثیرًا عن هذه . ذلك نشاطًا في حركة البحث اللّساني، وفتح آفاقًا جدیدة له

حفّت بعاملي الاستشراق المواقف، وإن كان صراع التّراث والحداثة فیه یعرف حدّة أكبر، لأنّ المسألة هنا
. ذّات منها إلى تأكید الوصل أو القطیعةأقرب إلى إثبات الوالاستعمار، وهو ما جعلها

... اللّحظة الرّاهنة في تاریخنا العربي الحدیث مازالت لحظة نهضویّة، مازلنا نحلم بالنّهضة"وعلیه، فإنّ 
والشّعوب لا تحقّق نهضتها بالانتظام في تراث . والنّهضة لا تنطلق من فراغٍ بل لابدّ فیها من الانتظام في تراث

.)27("نتظام في تراثها هيغیرها بل بالا
ما هي أهمّ اتّجاهات الكتابة اللّسانیة العربیّة؟-ـج

أوّلها الاتّجاه النّحوي " محمود أحمد نحلة توزّع البحث النّحوي العربي على ثلاث اتّجاهاتٍ أساسیّة .یرى د
وثانیهما اتّجاه یربط النّحو العربي عند النّحاة القدماء ومن صدر عن منهجهم من المحدثین، " التّقلیدي"القدیم أو

القدیم باتّجاهات البحث اللّغوي المعاصر في أوروبا وأمریكا بحثاً عن منهجٍ جدیدٍ یعید صیاغة النّحو القدیم على 
: بین مختلف اللّغات الإنسانیة، وثالثهاUniversalsإسهامًا في البحث عن القدر المشترك، أو"أكثر علمیّة"أسسٍ 
عید النّظر في التّراث النّحوي والبلاغي القدیم في ضوء نتائج البحث اللّغوي المعاصر، ویطوّر من هذا اتّجاه ی

.)28("التّراث نموذجًا جدیدًا للبحث اللّغوي في العربیّة
ث اللّغوي التّرا"والواقع أنّ الاتّجاهین الثاّني والثالث یمثّلان عمومًا اتّجاهًا واحداً، وذلك لأنّهما یستهدفان معًا 

. "البحث اللّغوي المعاصر"، ویعتمدان معًا "العربي
الاختلاف البسیط بینهما یكمن في إنّ : ".. مصطفى غلفان حول الفرق بین هذین الاتّجاهین فیقول.ویعلّق د

الثالث على كون الاتّجاه الثاّني یهتمّ أساسًا بإعادة النّظر في أصول النّحو العربي بینما انصبّ اهتمام الاتّجاه 
.)29("إعادة النّظر في التّراث النّحوي والبلاغي من حیث هو مادّة وقواعد

إلى أنّه بسبب الهیمنة المزدوجة للتّراث اللّغوي العربي والفكر اللّساني الغربي مصطفى غلفان . دویذهب 
:الحدیث، ظهرت عدّة مواقف فكریّة على مستوى البحث اللّساني

.تفصیلااللّغوي القدیم جملةً و بالتّراثالتّشبث -
.التّبني المطلق للنّظریات اللّسانیة الغربیة الحدیثة-
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.)30(الرّغبة في التوفیق بین التّراث والنّظریات اللّسانیة الحدیثة-
وذلك باستیعاب "بشیر إبریر إلى أنّه یمكن إیجاد منهجٍ جدید، ممیّز تبناه جمع من اللّسانیین العرب، .ویشیر د

علوم اللّسان الحدیثة في الغرب وفهمها وتمثّلها، وسبر أغوار التّراث العربي اللّساني، مثل ما یقوم به بعض 
وعبد القادر الفاسي عبد الرّحمن الحاج صالح من الجزائر وأحمد المتوكل: اللّسانیین في الوطن العربي منهم

من سوریا ومیشال زكریا من لبنان وعرالفهري من المغرب وعبد السّلام المسدّي من تونس ومازن ال
لقد كان لاتّجاهات البحث اللّساني العربي تأثیرٌ كبیرٌ في تحدید طبیعة الكتابة اللّسانیة العربیة، إذ .)31(..."وغیرهم

تتوزّع، بحسب موضوع البحث ومنهجه والغایة المرجوّة منه على عددٍ من الأنماط الأساسیة، یرتبط كلّ منها باتّجاهٍ 
.خاص

صناف أساسیة، علمًا أنّها لا تندرج جمیعها ضمن الكتابة اللّسانیة العربیّة إلى ثلاثة أمصطفى غلفان.یقسّم د
:موضوع بحثنا

.الكتابة اللّسانیة التّمهیدیة أو التّبسیطیة-
.الكتابة اللّسانیة التّراثیة أو لسانیات التّراث-
.لسانیات العربیّةالكتابة اللّسانیة المتخصّصة أو -

یتشكّل موضوع الكتابة اللّسانیة التّمهیدیة أو التبسیطیة ممّا تقدّمه النّظریات اللّسانیة الحدیثة من مبادئ "إذ 
: ، ومن نماذجها نذكر)32("ومناهج جدیدة في دراسة اللّغة البشریة بصفةٍ عامّة

- في علم اللّغة العام، للدكتور عبد الصبور شاهین-انمقدّمة للقارئ العربي، للدكتور محمود السّعر :علم اللّغة-
مدخل إلى علم اللّغة، للدكتور محمود -المبادئ والأعلام، للدكتور میشال زكریا) علم اللّغة الحدیث(الألسنیة 

.... مدخل نظري، للدكتور أحمد المتوكّل: اللسانیات الوظیفیة-فهمي حجازي
ذ هذا الصّنف من الكتابة اللّسانیة التّراث اللّغوي العربي القدیم في شمولیّته یتّخ".. فـوأمّا لسانیات التّراث 
:وقد سجّلت ساحة البحث اللّغوي العربي مجموعة هائلة من الأعمال، ومنها،)33("موضوعًا لدراساته المتنوّعة

العربي واللسانیات المعاصرة، النحو -التفكیر اللّساني في الحضارة العربیة، للدكتور عبد السّلام المسدّي-
المدرسة الخلیلیة الحدیثة -علم اللغة بین التراث والمعاصرة، للدكتور عاطف مذكور-للدكتور عبده الراجحي

التراث اللّغوي العربي وعلم اللّغة -والدراسات اللّسانیة في العالم العربي، للدكتور عبد الرحمان الحاج صالح
....علم اللّغة بین التراث والمناهج الحدیثة، للدكتور محمود فهمي حجازي-نساويالحدیث، للدكتور حسام البه

الكتابة اللّسانیة المتخصّصة الّتي تعتمد "..في ، فیتمثّللصنف الثالث الموسوم باللسانیات العربیّةوبالنسبة ل
للّغة العربیّة باعتبارها نسقًا صوریًا أو ویتمّ النّظر. اللّغة العربیّة موضوعًا تشتغل به ویتمحور حولها كلّ اهتماماتها

ونذكر من ،)34("أو تفسیره في مختلف المستویات المعروفة في التّحلیل اللّساني الحدیث/وظیفیًا یمكن وصفه و
:كتاباتها هذه الأمثلة التي تعبّر عن الاتّجاهین الوصفي والتولیدي التحویلي في اللّغة العربیة

دراسات نقدیة -النحو العربي والدّرس الحدیث، للدكتور عبده الراجحي-كتور إبراهیم أنیسمن أسرار اللّغة، للد-
اللّغة بین -اللّغة العربیة معناها ومبناها، للدكتور تمام حسان-في النحو العربي، للدكتور عبد الرحمان أیوب

- في اللغة العربیة، للدكتور داود عبدهالبنیة الداخلیة للجملة الفعلیة-المعیاریة والوصفیة، للدكتور تمام حسان
اللسانیات واللغة -الجملة البسیطة، للدكتور میشال زكریا: الألسنیة التولیدیة والتحویلیة وقواعد اللّغة العربیة

....العربیة، للدكتور عبد القادر الفاسي الفهري
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قائمةً عند عددٍ من  اللّغویین، لأنّها لا تختلف مصطفى غلفان الكتابة اللّغویة التّقلیدیة الّتي مازالت .دویستثني
كما یشیر إلى أنّ النّظریات اللّسانیة لیست حكرًا على اللّسانیات التّمهیدیة فقط، . عمّا تطرحه الكتب القدیمة

وبإمكان الكتابة اللّسانیة الواحدة أن تتناول أكثر من موضوع، وإن كان جلّ اهتمامها متمركزًا حول الموضوع 
كما یمكن للّساني العربي أن یجمع بین صنفین أو ثلاثة من الكتابة اللّسانیة، إذ نجد منهم من یشتغل . ساسيالأ

. )35(باللّسانیات التّمهیدیة ولسانیات التّراث ولسانیات العربیّة
) التمهیدي، التراثي، المتخصّص( لقد أدّى الاهتمام بدراسة وتقویم هذه الأصناف من الخطاب اللساني العربي 

وهو خطاب مؤسس على خطاب آخر، إلى ولادة صنف جید وهو ما یمكن تسمیته بالخطاب اللساني النقدي، 
بالنظر إلى الأسس النظریة التي على اختلاف أنماطه وذلكيالعربوغایته أن یتتبع منجزات الخطاب اللساني

.)36(والنتائج التي حققها،والأدوات المنهجیة والإجرائیة التي یتوسل بها،یصدر عنها
وعمومًا، یمكن القول إنّ اللّسانیات التّمهیدیة لسانیاتٌ غربیةٌ محضة وضعت في قالبٍ لغويٍّ عربي، أمّا 

تراثنا اللّغوي العربي واللّسانیات الحدیثة، وبالنّسبة للسانیات العربیة، لسانیات التّراث، فهي عملیّة توفیقٍ وربطٍ بین
استنادًا إلى إشكالیة التراث والحداثة، فإنّه یمكننا القول إنّ و . فهي تطبیقٌ للمناهج الغربیة على مادّةٍ لغویّةٍ عربیّة

إلى أغراض وضعه لابدّ من الخطاب اللّساني التراثي یمثّل جوهر الحدیث في هذا الموضوع، وقبل المضي
.الوقوف عند كنهه أوّلاً 

:الخطاب اللّساني العربي التراثي-4
یتمحور هذا الخطاب حول الرّصید اللّغوي العربيّ . ویعرف أیضًا بلسانیات التّراث أو بالكتابة اللّسانیة القرائیة

.یه بالقراءة أو إعادة القراءةالقدیم، باختلاف مشاربه وتوجّهاته، منتهجًا في دراسته ما یصطلح عل
ومن غایات لسانیات التّراث وأهدافها قراءة التّصورات اللّغویة العربیّة القدیمة وتأویلها وفق ما توصّل إلیه "

بالتاّلي إخراجها في و البحث اللّساني الحدیث والتّوفیق بین نتائج الفكر اللّغوي القدیم والنّظریات اللّسانیة الحدیثة، 
إذ یعتني الخطاب التّراثي في عمومه بإقامة المقارنات بین ،)37("دیدةٍ تبیّن قیمتها التاّریخیة والحضاریةحلّةٍ ج

المعنیین، التّراثي العربي واللّساني الغربي، لكشف مواطن الاتفّاق والاختلاف بینهما، وبالتّالي البرهنة على أصالة 
.الفكر اللّغوي العربي وتمیّزه

بالقراءة أو إعادة القراءة؟ما المقصود 
تمنح إعادة قراءة التراث فرصة جدیدة لخلق فكر عربي معاصر مبدع ومتمیّز، كما تسمح بتثبیت أصول هذا 
الفكر الممتد عبر أزمنة بعیدة، وهكذا تصبح قراءة التراث تأسیسًا للمستقبل على أصول الماضي بما یسمح ببعث 

التراث موجود لغوي قائم بذاته یجمع كتلة من الدوال، فإنّ إعادة قراءته هي وبما أنّ . الجدید عبر إحیاء المكتسب
تجدید لتفكیك رسالته عبر الزمن، وهي بذلك إثبات لدیمومة وجوده، ولعلّ ما یثبت الشرعیة اللّسانیة لمقولة القراءة 

تلقي، یخضع أیضًا لتعدّد القراءة هنا، أنّ التراث بوصفه رسالة لسانیة خاضعة لتعدّد القراءة الآنیة بحسب تعدّد ال
.)38(الزمنیة بتعاقب التلقي والتفكیك

المنهجیة المعروفة بالقراءة أو إعادة القراءة لا تجیب " وتطرح القراءة مشكلة على مستوى المنهج، ذلك أنّ 
جعل الكتابة اللّسانیة ماذا نقرأ؟ وكیف نقرأ؟ في ضوء ماذا نقرأ؟ إنّها أسئلة ت: بالتحدید على جملة من الأسئلة منها

القرائیة لا تستند إلى أساس نظري أو منهجي محدّد لعدم استناد القراءة نفسها إلى وضع ابستمولوجي محدّد في 
وتكفینا نظرة خاطفة في البحوث اللّسانیة العربیة التي حملت على عاتقها . )39("غیاب منهجیة واضحة المعالم
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ومثیلتها الغربیة الحدیثة، حتّى نقول بتنوّع القراءات وعدم استنادها إلى منهج الجمع بین الرؤیا اللّغویة القدیمة
إسقاطیة أو مقارنة أو إنّها قراءة فیلولوجیة أو تأصیلیة أو نقدیة أو تأویلیة أو. دقیق واضح الخطوات والتفاصیل

ة لاختلاف المنطلقات وكذا انتقائیة أو شمولیة أو تفكیكیة، وربّما یكون هذا الاختلاف المنهجي نتیجة حتمی
.الأهداف من وراء هذه القراءات

الغرض من القراءة التي تقدّمها لسانیات التراث؟   ما
ص غرضه الأساس فیمامهلقد أصبحت عملیة إعادة قراءة التراث اللّغوي العربي موقفًا حضاریًا 

:)40(أتيی
.في مجال الدّراسات اللّغویةإثبات السبق التاریخي والحضاري للعرب -
.الرغبة في مواكبة مقتضیات الحداثة-
.إبراز مظاهر المعاصرة في التراث اللّغوي العربي-
.تحقیق التواصل بالنسبة للعرب بین الماضي والحاضر-
.محاولة تأصیل التراث اللّغوي العربي-
. تغطیة جوانب النقص الماثلة في البحث اللّغوي المعاصر-
.الكشف عن الصلة بین علوم العربیة ودورها في الدرس اللّساني العام-
.إحیاء التراث اللّغوي العربي والكشف عن معالم نبوغه ووجاهته-

ومهما یكن من أمر هذه المواقف، فإنّ عملیة إقصاء التراث اللّغوي العربي أثناء التأریخ لعلم اللّغة یمثّل بنظري 
، ذلك أنّ اللّسانیات بعصرنا الحاضر أشبه بطفرةٍ وراثیّةٍ یعود ظهورها إلى عامل الصّدفة، أهم دافع لإعادة قراءته

علمًا مطموس المعالم بتاریخه المليء بالفجوات، وأكبرها إذ یجعل من ظهورها على هذه الشّاكلة مع دوسوسیر
تسعى إلى إثبات استمراریة كثیرةً ومع أنّ محاولاتٍ . تلك الفجوة المنسوجة شباكها حول التّراث اللّغوي العربي

التّفكیر اللّساني الحدیث، فإنّها لم تنصف هي الأخرى جهود العرب في المجال اللّغوي، رغم إدراكها مدى عظمة 
تاریخ علم اللّغة منذ نشأته حتّى القرن "Georges Mouninكتاب جورج مونان فيیكفي أن ننظر. هذه الجهود

ذلك التّهمیش الكبیر الذي مسّ التّراث اللّغوي العربي؛ إذ یكتفي وسط حدیثه عن أعمال ، حتّى نستشف "العشرین
الرومان والیونان والفراعنة والهنود بإقحام عبارةٍ بسیطةٍ قصیرة یشیر فیها إلى أهمّیة الدّرس الصّوتي العربي، 

أوّلاً أصوله ثمّ انتشاره في الثقّافة كذلك یستحیل علینا آنئذ أن نتجاهل علم الصّوت عند العرب، فندرس :" فیقول
إنّ هذه . )41("وما أحدثه من أثرٍ في الغرب من ناحیة التّفكیر الصّوتي. العبرانیة إلى ما بعد القرن السّادس عشر

العبارة، على الرّغم ممّا تحیل إلیه من اعتراف بتأثیر علم الصّوت العربي بالتفّكیر العالمي، فإنّها غیر كافیة ولا 
أن تعكس حقیقة هذا المبحث العریق، الّذي توصّل فیه أسلافنا من خلال دراسة القراءات -على الإطلاق-كنهایم

.القرآنیة إلى نتائج دقیقة لا یؤكّدها ویفسّرها سوى التّشابه الكبیر بینها وبین ما أثبته علم الأصوات الحدیث
صفحتین یعرض )42("حة عن تاریخ اللّسانیاتلم"في كتابه Robinsوفي إطار التّوجه ذاته، خصّص روبنز 

اللّغة ذلك "أیضًا خمس صفحاتٍ في كتابها Julia Kristivaكما خصّصت كریستیفا .فیهما الفكر اللّغوي العربي
.)43(تشیر فیها إلى أهمیّة هذا الفكر في العصور الوسطى"المجهول

یقول العالم اللّغوي میّز الدّرس اللّغوي العربي، إذبتمّة مهوفضلاً عن هذا، فإنّنا نسجّل بعض الاعترافات ال
لم یسبق الأوروبیین في هذا العلم إلا "المستشرق برجشتراسر عن تفوّق العلماء في مجال الدّراسات الصّوتیة أنّه 
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أحضان لقد نشأت الدّراسات الصّوتیة ونمت في "firth، كما یقول اللّغوي الإنجلیزي فیرث "العرب والهنود: قومان
.)44("العربیة والسنسكریتیة: لغتین مقدّستین

لقد اهتمّ اللّغویون العرب القدامى بدراسة اللّغة العربیّة من كلّ جوانبها، فلم یقتصروا في ذلك على الصّوت 
ووضعوا فیها والصّرف والنّحو والمعجم فحسب، لا بل لقّد تناولوها باعتبارها ظاهرة إنسانیة متمیّزة، فحلّلوا وفسّروا، 

لمس نضج آرائهم حتّى یالفرضیّات، ویكفي الباحث منّا عودته إلى كتب الفلسفة والمنطق والدّین والأصول،
.لا یضاهیه إلاّ ما أوردته النّظریات اللّسانیة الحدیثةوعمقها، بشكل 

محاولة و اة إلى جواهرهدون العودمن وعلى الرّغم من أهمیّة هذه الآراء، فإنّ اللّسانیات الحدیثة بنت صرحها 
وإذا جاز "الاستفادة منها، علمًا أنّها لو فعلت لحقّقت نتائج أكثر تقدّمًا، ولربّما كانت على غیر ما هي علیه الآن، 

انتهوا إلى نظریّة العرب في اللّغویات لنا أن نبسط مصادرةً في البحث أمكننا أن نقرّر افتراضًا أنّ أهل الغرب لو
لهم لعلومهم في فجر النّهضة لكانت اللّسانیات المعاصرة على غیر ما هي علیه الیوم، بل لعلّها العامّة عند نق

.)45("لا تدركه إلاّ بعد أمدٍ تكون قد أدركت ما قد
:أسباب غیاب الفكر اللّغوي العربي عن الاهتمامات التاّریخیة للفكر اللّغوي عامّة-5

لقد تعدّدت أسباب تغییب التراث اللّغوي العربي عن اهتمامات الدراسات التاریخیة للفكر اللّغوي العام، ولعلّ 
أهمّها وأكثرها حضورًا وتأثیرًا، ارتباط التراث اللّغوي العربي ارتباطًا وثیقًا بالصّراع العقدي والحضاري بین المشرق 

.العربي الإسلامي والغرب الأوروبي المسیحي
:)46(ةتیالآنقاطالفيهذه القضیّة تفصیل أسباب میشال زكریا .دویحاول 

ینجم عن ذلك عدم الاهتمام بالنّتاج اللّغوي العربي وعدم . جهل اللّسانیین في الغرب للّغة العربیة ولتراثها اللّغوي- أ
.الإطلاع علیه

.یّة تقع زمنیًا في القرون الوسطىإهمال القرون الوسطى بصورة عامّة، ومعلوم أنّ المرحلة العرب-ب
.نزعة الغربیّین إلى تجاهل كلّ ما لا ینتمي إلى الحضارة الغربیّة بصورةٍ وثیقة-ـج
.المجتمع العربي إلى التخصّص اللّسانيافتقار-د

أوروبا على ها التي شنّتوالاستعرابأمّا عن السبب الأوّل، فإنّني لا أرى لهم حجّة فیه لأنّ حملات الاستشراق
من الاطّلاع على حاضر الأمّة وماضیها، وما هذه النّتاجات اللّغویة إلاّ جزء من ذلك مكّنتهمحضارات الشرق قد

:، وكدلیل قاطع على اتّصال الغرب باللغة العربیةالماضي
وهي على ، وقد تمّ إدخال عدد من اللغات الشرقیة 1795تأسیس مدرسة اللغات الشرقیة الحیة بباریس سنة -

:)47(التوالي
الیونانیة العامیة أو -1812الأرمینیة سنة -1795الفارسیة سنة -1795التركیة سنة -1795العربیة سنة

.1821العربیة العامیة المشرقیة -1819الحدیثة الحیة 
علمیا دقیقا، لتنتقل بعدها إلى نشر المستعربین الأوربیین أمهات الكتب العربیة التراثیة القدیمة وتحقیقها تحقیقا -

لم یكن علماء المشرقیات أو جمعیاتهم ومجامعهم "بلاد الشام ومصر عن طریق المثقفین والنهضویین العرب، و
یقصدون خدمتنا بل خدمة العلم والأفكار التي یریدون بثّها، لیتّخذ بعضهم من كتب أسلافنا مادّة تنفعهم في 

ولكن مهما كانت النیات فقد استفاد العرب والعربیة من . و غیر ذلك من مقاصدموضوع قد یرون غیر رأینا فیه أ
.)48("هذه المهمّة التي انبعثت من دیار الغرب
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جمع المخطوطات العربیة المتنوعة، وقد امتد ذلك لقرون، متّخذا طرقا عدیدة، حیث اشتملت مجموعة      -
، 1833مخطوطة أرسلت إلى فرنسا سنة 1500التي جمعت من مصر قرابة A.de cherville) دوشرفیلأسلان (

مجلدًا، إضافة إلى قرابة 3004قرابة ) دوسلان(بحسب فهرس 1883لیبلغ العدد في المكتبة الوطنیة وحدها سنة 
وإن نحن ألقینا نظرة متفحّصة على فهارس "مخطوطة جلبت بعد توقف العمل في الفهرس المذكور، 449

في مطلع C.brockelmann)كارل بروكلمان(حصاها المستعرب الألماني المشهورطات العربیة التي أالمخطو 
فإنّنا سنقف مدهوشین إزاء اتّساع دائرة انتشار ) تاریخ الأدب العربي(الجزء الأوّل من كتابه الضخم المهم 

العالم المتحضّر، فضلا عن غزارتها المخطوطات العربیة في الغالبیة العظمى من كبریات المكتبات المعروفة في 
وقد أصبح الیوم قدیمًا نوعًا ما -الملحوظة لدى المتتبعین، ویدلّ هذا العدد الكبیر من الفهارس في ثبت بروكلمان 

على -بالنسبة إلى ما استجدّ من فهارس لمكتبات أو لمخطوطات لم یدركها بروكلمان نفسه ولم یطّلع علیها
.)49("المخطوط الذي یقف وراءهاضخامة التراث العربي 

الثاني، فإنّ إهمالهم لمرحلة القرون الوسطى ما هو إلاّ هروب منهم من فشل وظلام كبیرین عن السبب وأمّا 
حكما أوروبا في ذلك العصر، ومع ذلك فإنّنا لنجدهم یبحثون بین أنقاض تلك الحقبة الزمنیة عن بعض الأمثلة 

هم المفرط بالحدیث عن بعض الفنانین ؤ اعتناعن ذلك ذلك الظلام، مثال بسیطالشاذة التي قد تمسح بعضًا من
...أمثال لیوناردو دي فنشي ومایكل أنجلو ودوناتللو 

یقدّم الغرب لیوناردو دي فنشي على أنّه أعظم عبقریة عرفها العالم ولم یعرف مثلها حتى الیوم، قد یتساءل 
موسوعیة التي تمیّز بها هذا العالم الفنان، هي التي بوّأته تلك الأحدهم عن سبب هذا التخصیص، أقول إنّ 

المرتبة، غیر أنّني أرى أنّ هذا لیس بالجدید ولا الفرید ولا الغریب عن حضارتنا، لأنّ العلماء العرب المسلمین 
م من اجتمع فیه تمیّزوا بدورهم بهذه السّمة، كان الواحد منهم ضلیعًا في أكثر من مجال في الوقت ذاته، وكان منه

اللّغوي والطبیب والفیلسوف والریاضي والشاعر والموسیقي أیضًا، ولنا في ابن سینا والفارابي وأبي بكر الرازي 
وغیرهم كثیر، أمثلة حیّة عن ذلك، وهكذا، فإن كان للغرب مثال واحد سطع في ظلماء تلك العصور، فإنّ في 

. العربي ورقیهن عمق البحث العلميأمّتنا الإسلامیة عدید الأمثلة التي تبرهن ع
وبالنسبة للسبب الأخیر الذي یقرّ بتغییب التخصّص اللساني عن الثقافة العربیة، فإنّ في ذلك إجحافًا ونكرانًا 
صارخًا لقرون طویلة من العلم والإبداع اللّغوي العربي، وربّما سأكتفي هنا بالإشارة إلى المعجم العربي الذي سبق 

.بي بحوالي ثمانیة قرونالمعجم الغر 
:العودة للتراث-6

لو أمعنا النظر قلیلا في عودة العرب إلى تراثهم اللغوي العربي فأكید سننتبه إلى أنّه تمّ تحت ضغط عامل 
تبدأ المسألة من تكتّل عدد من المواقف التي جعلت العربي یتبنى دور رد . نفسي ملح على إثبات الذات العربیة

:تحدیدها بـالفعل، ویمكننا 
مرةً ضدّ التهمیش الذي طال اللغة العربیة بسبب السیاسة التعسفیة للدولة العثمانیة والتي بنیت على محاولة  -

تتریك العرب، وفرض هیمنة العرق التركي لضمان سیطرته على مؤسسات الدّولة، وهو ما خلّف وضعیة فكریة 
ة في غیاهب الجهل والأمیة، ویكفینا الإشارة هنا إلى إجهاض واجتماعیة كارثیة، أغرقت العرب لفترة زمنیة ممتدّ 

أیة نیة أو فكرة لجعل اللغة العربیة لغة الدولة الرسمیة، إذ اتّخذ الأتراك منذ بدایات حكمهم من اللغة التركیة، بعد 
الدولة، ثمّ زمن ازدهار )1512/1520(الفارسیة، لغة رسمیة لدواوین الحكم، ورغم رغبة السلطان سلیم الأوّل 
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والدولة تلفظ أنفاسها الأخیرة في تعریب الأتراك وترسیم اللغة العربیة، )1876/1909(السلطان عبد الحمید الثاني 
.)50(فإنّ ذلك لم یتحقّق یومًا

وأخرى، كان نتیجة تراجع مدارس الإرسالیات المسیحیة عن تدریس اللغة العربیة، بعد اتخاذها وسیلة للضغط -
الدولة العثمانیة التي كانت قد منعت اللغة العربیة في مدارسها الحكومیة، كما منعت العرب من إنشاء على 

مدارس أهلیة للتدریس بالعربیة، وهو ما أدّى إلى تكوین عدد من النهضویین العرب، الذین تربى شعور القومیة 
لمحاربة اللغة العربیة بعد فرض سیطرتها العربیة لدیهم في أحضان هذه المدارس الغربیة، والتي عمدت بدورها 

على الأراضي العربیة إثر سقوط الدولة العثمانیة، وفرض تعلیم اللغات الأجنبیة وتعزیزها لتكون المنافس الجدید 
.)51(للعربیة بعقر دارها بعد التركیة التي فرضت على أبنائها فرضا

كرة الوحدة في اللغة والعرق والأرض، فقد كان للإشكالیة بما أنّ القومیة بوصفها مفهومًا سیاسیًا تقوم على ف-
ولمّا فتح الباب واسعا أمام الآخر، لأخذ العلوم . اللغویة حضور كبیر على مستوى اهتمامات النهضویین العرب

والمعارف وألفاظ الحضارة والمصطلحات الجدیدة، لم تنتقل الكلمة ومفهومها وحسب، بل انتقلت الثقافة معهما، 
التبعیة للآخر المتفوق ما وضع العرب في صراع حقیقي، بین إثبات الذات التابعة المستهلكة المستضعفة، أووهو

.القائد المنتج المسیطر
رغم ما قدّمته حركة الاستشراق وكذا الاستعراب من خدمات للتراث اللغوي العربي، فإنّ الأهداف الحقیقیة لهذه -

مار لم تخف عن العرب، وهو ما جعل عددًا من الدارسین یقفون موقفًا عدائیا الحركات والمرتبطة بخدمة الاستع
من المناهج اللّغویة الحدیثة لما تدعو إلیه من اهتمام باللهجات المحلیة، لتكون بذلك منافسًا للّغة العربیة التي 

. یة، ولغة التاریخ المشتركتمثّل بالنسبة لهم رمز القوة والوحدة، فهي لغة القرآن الكریم، ولغة القومیة العرب
من جهة أخرى، یمكنني القول إنّ صراع الهویة العربیة كان ردّ فعل، أو ربّما نتیجة دفاعیة، ضدّ صراع الهویة -

الأوروبیة القائمة على الرؤیا الغربیة المتعسفة للجنس الآري، المعتمدة على عنصري اللغة والعرق، وهو نفسه 
لهتلر، المتأثّر بالأسس الفلسفیة والدینیة للنظریات العرقیة والعنصریة المستندة على أفكار النموذج القومي الألماني 

وربّما . وأساطیر قدیمة، تمجّد الجنس الآري وتؤكّد تفوّقه في مقابل الجنس السامي الذي تحقّره وتجعله بمرتبة أقل
ذلك أنّ . عربي عند التأریخ للسانیات الحدیثةیكون هذا واحدا من الأسباب الحقیقیة وراء تهمیش التراث اللغوي ال

علماء اللغة في أوروبا عمدوا إلى تأكید الصلات بین اللغات الأوروبیة واللغة السنسكریتیة، متّخذین في ذلك  من 
هذه لقد أدّت . نصوص الفیدا مرجعًا لإثبات الأقدمیة التاریخیة، إنّها توراة الآریین في موازاة توراة العبریة السامیة

النظرة اللغویة المقارنة إلى إنشاء مجموعات رمزیة زكّت فكرة التفوّق الآري وكلّه بهدف إثبات الذات الأوروبیة 
.)52(وإرساء هویة قومیة جماعیة مضادة للآخر، والآخر هنا هم السامیون، وبوجه أدق، العرب

لى تكثیف المساعي والجهود لبناء لقد عملت هذه المواقف مجتمعة على دفع المثقفین والنهضویین العرب إ
قومیة عربیة تتصدّى للآخر وتحقّق وجودها واستقلالیتها، ولعلّ هذا الهدف بقي مسیطرا على من جاء بعدهم من 

بشكل شعوري أو لا شعوري، إلى محاولة إثبات ذاته، جیل الشباب من اللسانیین العرب، حیث دفعهم الهدف 
العودة للتراث اللغوي ووضعه بمقابل هذا العلم اللغوي الغربي الحدیث الوافد، تأصّل الذات العربیة، فكان طریق 

والعمل على محاورته وإثبات قضایاه وإعادة قراءته بمفاتیح اللسانیات الحدیثة أقصر طریق وأسرعها لتحقیق ذلك 
. الهدف
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:خلاصة القول
العربیة، وتحدیدا الخطاب اللساني الحدیث ما سبقت الإشارة إلیه من أفكار أنّ مسألة اللغة میتّضح لنا 

هي تعبیر صریح عن الإشكال الثقافي ) التراث، الحداثة(والمعاصر المعبّر عنها، بین طرفي الثنائیة الضدیة 
إسلامیة متینة الأسس، عربیةإنّنا بحاجة ماسّة إلى إعادة قراءة هذا التراث، لبناء صرح حضارة.العربي العام

یمكنها الوقوف وسط صراع الحضارات الذي تفرضه متطلبات هذا العصر، وما اللّغة إلاّ وجه من وجوه هذا 
.    الصراع، لا بل إنّها أخطره على الإطلاق، لأنّ كیان الأمّة بأسرها یقوم علیها

العام باختلاف العالمي البحث اللّغوي إنّنا مطالبون بإعادة برمجة هذا العلم الوفیر، حتى یصبح بمتناول
في مواضیع لغویة عربیة والكتابة في الاتجاهین، توجّهاته، وبطبیعة الحال فإنّ ذلك لن یتحقّق إلاّ بتعزیز الترجمة 

وهو أمر لابدّ من أن ینتبه إلیه الدارسون العرب المتخصصون في اللغات الأجنبیة، إذ لیس باللّغات الأجنبیة، 
وقّف عند النقل من الآخر بلغة الآخر، لا، إنّهم مطالبون بنقل العلوم إلینا بلغتنا كما حدث في التجربة علیهم الت

الیابانیة وهي لیست ببعیدة عن التجربة العربیة، فالمدرّس نفسه في الحالتین، وهو الغرب، فكیف نجحوا بینما 
..صراع هویة.. فشلنا؟ إنّه حقًا

:هوامشال
دار قضایا أساسیة في علم اللسانیات الحدیث، : زمة اللسانیات واللسانیین في الوطن العربي، ضمن كتابأ: مازن الوعر-1

.21ص، 1، ط1988والتّرجمة والنّشر دمشق،طلاس للدّراسات 
إنتاج وكتابـة وغیرها بشمله لكلّ نص وكلاممفاهیم لسانیاً یتمیّز عن افهومً م"Michel Foucaultمیشال فوكو یعتبره -2

الأخرى تقتصر فاهیمفردیًا أو جماعیًا ذاتیًا أو مؤسّسیًا، في حین أنّ الممنطوقًا أو مكتوبًا،ذهنيّ سواء كان نثرًا أو شعرًا،
وللخطاب منطق داخلي وارتباطات مؤسّسیة فهو لیس ناتجًا بالضّرورة عن ذات فردیة یعبّر عنها أو على جانب واحد،

."ا، بل قد یكون خطاب مؤسسة أو فترة زمنیة أو فرع معرفي مایحمل معناها أو یحیل إلیه
.09ص،1ط، 1984، دار التنویر للطباعة والنّشر، لبنان، محمد سبیلا: نظام الخطاب، ترجمة: میشال فوكوانظر 

كلیة الآداب والعلوم دراسات نقدیة في المصادر والأسس النظریة والمنهجیة، ، اللّسانیات العربیة الحدیثة: مصطفى غلفان-3
.17، ص1998، 4/56الإنسانیة، جامعة الحسن الثاني، الدار البیضاء، سلسلة أطروحات جامعیة، رقم

اللسانیات والحضارة، مساهمة في علم طرح القضایا وإنشاء المفاهیم، عالم الكتب الحدیث، إربد، : منذر العیاشي-4
.5، ص1، ط2013الأردن، 

.، بتصرف9، ص2، ط2000ت في اللسانیات التطبیقیة، دار المعرفة الجامعیة، مصر، دراسا: حلمي خلیل-5
.35، ص..، نقلا عن مصطفى غلفان، اللسانیات العربیة176ثقافتنا في ضوء التاریخ، ص: عبد االله العروي-6
.35، ص..اللسانیات العربیة: مصطفى غلفان-7
، إیتراك للنشر والتوزیع، )دراسة في النشاط اللساني العربي(ني العربي الحدیث نشأة الدرس اللسا: فاطمة الهاشمي بكوش-8

.3مصر، ص
19.ص،5مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، طإشكالیات الفكر العربي المعاصر،: محمّد عابد الجابري-9

.19انظر المرجع نفسه، ص-10
:إلى جملة المراجع الآتیةتمّ استخلاص النقاط السابقة الذكر بالعودة -11
. 10ط، 2009مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، ربي،عتكوین العقل ال: محمّد عابد الجابري-
. 2005، إشكالیات الفكر العربي المعاصر: محمد عابد الجابري-
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.1ط،2007بیروت،والتوزیع،المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر أزمة الإبداع في ثقافتنا المعاصرة،:سعید توفیق-
، 5بیروت، طالمؤسّسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع،موقفنا من التراث القدیم،: التراث والتجدید:حسن حنفي-

2005.
إشكالیات الخطاب العربي المعاصر، دار : في ابستمولوجیا الخطاب العربي المعاصر، ضمن كتاب: نصر محمّد عارف-

.1، ط2001، الفكر، دمشق
).ت.د(دار الشروق، الفكر العربي،تجدید : زكي نجیب محمود-
.2ط،2007، سلسلة دفاتر فلسفیة، دار توبقال للنشر، الدار البیضاء، المغربالحداثة وما بعد الحداثة،: محمّد سبیلا-
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